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القاهرة 99/5 


أحمد بدوى ٠٠١‏ وعبد الرحمن زكى 
صورة ٠٠٠‏ وتحية 
بدر ألدين أبو غازى 


فى أقل من عام فقدت مصر ثلاثة من كبار علمائها ومؤرخيها » 
الأستاذ الدكتور عبد الرحمن زكى : والعآلم الجليل الأستاذ الدكتور 
أحعد دوى :6 ومؤرح مصر الحديثة الأستاذ الدكتور أحمد عزت 
عبد الكريم ٠‏ 


ولكم كنت أود أن أف العلماء الثلاثة بعض حقهم دن الانصاف 
والعدل فى هذا الحديث ؛ لولا أن حديثا واحدا بقصر عن هذا 
221 ولوك أن الخصمعة الخبرية للدر ات التاريشة تمد المدة 
لتكريم أختر ٠‏ 


غير أنى أود فى بدايات الموسم الثقافى للجمعية أن يكون حديثى 
الذى دعيت البه تحية لاثنين منهما رنطتنى بهما هودة وثيقة كما 
0 متيط ظروف الصاة ختلافيا فى كثر عن حدالاتهيا : عيلة هنا 
وجمع بينهما صدق النية وحماس الرغية كما تلاقيا فيما يلتقى فيه 
لعل الفكر والثقافة نان قلق غلى كفي من“ الالإنا ع كان يدفم بفما 
الخيكانا :الى شنء عل" اليستانان :حون اتطلحميةا- النهواة (لللتهوفة بق “الام 
راشي فين التطلع وا معوقات ٠‏ كانت الصلات بين السالم الجليل 
الدكتور أحمد بدوى وخيير الآثار الاسلامية ومؤرحها الدكتور 


عند اأر حون زحى وثيقة وقدديمة «٠‏ 


ومو*ةة 0 ١|‏ يي 


عبد د 


ا 


كان الدكتور 
أحمد ددوى عضوا 6 مديريها وكنت من الساركون فى اعدادهاء 
ثم هما بتلاقيان اي وا د العلمى 
المصرى » وفى لختة “الت أتاريخ .ا لمجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية وف لحنة التارية تخ بمجمع اللعة العربية ؛ وفى ميادين 
اشرق ين تاد العمل م ٠‏ 


لاق سيل ليه زان لاق :1ك 0 0 


حديد ىو 


تعاونت معهما منفردين ومجتمعين فلمست فيهما مثابرة جاده : 
وأخلاصا وشهامة : وكانت أكثر مجالات .تعاوننا المشترك فى لحنة 
التاريخ بمجمع اللغة العربية اذا كان بدوى مقررها ء وكان عبد الرحمن 
زكى أحسد خيرائها ) لطت 20015 فى الوقطيط اتج وري حم 
كانت الدولة نز مع أقامته وكاد الدكتور عبد الرحمن زكى بتخاف عن 
هذه المهمة ولكنه استجاب كردما لدعوة الدكتور نذوق وأن ظل 
يذكر.ى حرارة ها تعرض له :من نكران .واساءة حين :ترك المتتمف .الحربى 
الذئج كاواله حويل رأنثياكة ٠١‏ 


وئلك أفة من آفاث حباتنا الساعة لم اتسلم تت الحناة الثقافية 
خلا يكاد عيةول متو موقفعه حدى ففسسى افخيالة ومطوى أثرة لون 
أم تلاحقه ا ء أت النتباق والزافى لصاحب السلطان الجؤيذ 4١‏ 


و دبعت فكم من منسادهات ف حداة . الرجلين 6 تكارب تار مولدهما 
فواد الد> كور عدد الى رحمن 5 ى عام 2104 1 4 ووأد الدكتور أحمد مدوىق 
عام 6+ةأ )م ثم جمعتهما انسار أت الحماة 4 ونتكائةه خنام حداأة حاماة 
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عاشسها كل مذههأ للعام و والثقافه هِ 


17[ اك فا ج1789 الحصدد جوم جر 


لكي جا ل 


زكل خف اسايث”بمنازة. اخلط جسبيه ال تققنير* خطوط تقناظه -العافل 


وذاق قلق متوكا على : عصباة نهميا"الق نعفن' الأجالات. التى” لم يتخل عنها', 
كذلك كان حادث الدكتور أحمد ددوق فل الختام قْ حسائه النى 
خلفت جلاكل الأعمال هو © هن ي وهكذا تتاسع رحيلهما كمنا تناع مجدكهما 
الى الحياة ٠‏ 


أعود معد هذا لأصحب رحله بذوى مذ مولده عام هو ١‏ قَْ 
5-5-7 
يفيل بعد ني ليزه الزيه التى ألقفاها فى حفل استقياله 


أراد أبى رحمه الله اس ا 10 
وأراد الله ه المدرسة ٠‏ : ظ 
لت عنية الى القداب الوط قدت التي يعن المرحاة امرك حون ان 
أبى رحمه الله يدفعنى الى المدرسة الحرببة دفعا قونا » ولكن الله 


أراد الحا فعنية «٠‏ 


وأخذت أعد نفسى لدراسة الحقوق واذا الله رادى عنها بين 
عشبية وضحاها دون أن أفكر: :دود ون أن“ تكو سب الى لون آخر عن 
الدراسة لم أكنقد سمعت من قبل ٠‏ وى منتصف مرحلة الطلب من أبام 
الجامعة أزآاد عمد الكوت طهة حشين:.- ولم أكن تطعا أن .أرة لنشه 


طلعاسب أراو* أن محوانئى عن :ذواسة: الانحنتؤلوهئ: الى دراسة الأدى: 
العربى »2 فنتسث حى فرعون ولتتلامقت مه »«*وكان 0 اليه 00 


أقواق: اغر اهو :أشيند نأشا ٠16‏ 


عب اال 


دهذه الصورة الر ائعة الت قدمها فى حغل استقياله أطلعنا ببدوى 
على .سر الطريق منذ :بد أمته » كلك اليد أبة النى أكنيات ببعثتنه ف 
المانيا وحصوله عاق اجنازة الدكتوراه من جامعنى درلين ؛ وجوتئجن » 


وعد بدوى هدرسا بكلية الآداب فى أواخر عام ممه 


لم يحرف الدكتور الحمد تبدوى من وتيا "ل باق لا باه سفلة 
دخليها عذر بت )] وخرج منها مديرا لجامعة عين شمس ثم لجامعة 
الفذاهرة , وتواى أثناء ذلك اجارة موك تسجيل الاثار فحقق فبه انجازا 
والعنا +٠‏ وها أجدر الجامعة بأ تطلق «أسيفه على جد فاعاتهيا 
اعثر افا دفضله وأثره ٠‏ 


وتولى أثناء شبابه الاشراف العلمى على.هنطقتى: سفسارنة .وميت 
رهينة واستطاع أن يقوم بالتنقيب فى العاصمة القديمة « هنف » ووفق 
لى كثبوف على جانب كبير .من الأهمية التاريخية والأثرية ».كما أتيم 
له الاتصال بمجموعة هن شباب فنانى حصر كانت سقار ة قبلتهم لاجتلاء 
اسار الف المصرش القسديم 6 وكم أضاء لهم بدوى الطريق الى فهم 
هذا الفن على هدى هن أسرار الديانة والتاريخ ورهوز النغة المصرية 
للنى 2-1 ظ ف اكذينينا 5 


كتايه عن المعبود « خدوم »6 وآءت فى دراسته مكانه. يتن المقدسات 


المصربة 5 


يح ديفة., وكد ألقى دهناده الوراسنة أضواء جددده على تاروح المدينة 
القديمة وجركزها الثقاق.والحربى ».وعاى اأدرسمئئة الدينية' التئ.آثررت 
قَّ العقددة المصرية »> ه » وفد أتاح |4 نعوف4ه ف د واشيصية العقيدة المصرية 


على عسسيرريها 4 و أمتلاكه أشير أو ا اا ل بع ا مصضر ئى للك 0 أن مكح 9 


عن فتفه وتاريخها مؤلقا بل مرجعاءقذا وفؤيدا فى :متها ونسمته < 


وقد عنى الدكتور بدوى بدرأسة العلاقة بين اللغة المصريه القديمة 
واللغات السامية وضلا لجهود ندآها العالم الكخرى الأول المعقور له 
أحمد كمال ناشا ٠.٠.٠‏ وقد أخرج الدكتور بدوى معجمه الصعير 
ىق مفردات اللغة القددمة ٠‏ 


تصحى ومع الأساتة د الكبار شفدق غربيال “و عناس عمار » وعند الرحمن 
نبج عسي رجه واد النميل وامول الحنيزةي : 


كما حفات المحله التريخية 6 ومجله كلنة الاداب 4 ومجله عجمم 
عن الهحسوس 4 وعن كور مكحب وعن أخناتون و وعن النضية المصرية 


كن أن اكلى وفك و آدمب 11د يقل طتقيةا. باسهه يقي هنا 
عليه » وكتاب ددوى هى مؤلفه الكبير « فى موكب الشمس »© ٠٠٠‏ رحلة 
ريني امساتي من الحضار: المصرمة القديمة يداها عد 
استقرار المصرى الأول على ضفاف النيل ؛ واختتمها بدخول الاسكندر 
المفدونى 43 

هذا الكتاب الذى.بهرنا فى شبابنا قدم حضارة مصر عن منظور 
كزعي ني وبلغة آدبية رائعية تقدم لنا الجوات على أسباب 
دعوة أستاذه طه حسين له الى دراسة الأدب يدبلا عن الأستعرار ق 
دوالسةه ا اجر نايف جخانها 
عالناءء 


6 


١ ءِِ‎ 55 2 ٠ 
فعل ددواي ذلك لكسيته ممصر أدسا وحكسرنته‎ ِ 


حك ١ ١‏ هكد 


الشعر هصوى عمدق فهو رأومة لاشسعر القديم 4 هدردم ديسعر ضوقى 
ألائة كان يؤترء #تاعابائها لمحل م 


لقد قدم بدوى بمجلده الخخم « فى .موكب اليس ع«( بجزشيه 
آثر ا عظيما المى المكثية العردية 1 وكان من رواد ذ[لأنسحلة تاربخ 


الحضارة المصرية لم يتوقف عند جانيها السياسى وانتصاراتها ومعاركها 
وانما درس علوهها وآدايها »؛ وتعمق فى تحليل فنون عصورها برؤية 
فنان نافذ المصيرة » مرهف الحس ٠‏ 

لفكد أمتار أمتاده ففاق غردال حين استقئله فى المجمع 
أنه « خير من عبر بالعربية عن الشخصية المضرية » ..٠‏ 


وكان شفيق غربال:نفسه :كن السباقين" الئ البحث فق جؤائب من 
هذه الشخصية فى كات ١<‏ تكودن مضصر ع أ 


وا كثرة مركت ين لفاك عن ل و 0 
فان كتأئه هذا دظل عملا شامخا جددرا أن تعاد طماعته ٠‏ 
لقد كان بدوى عاشقا كبيرا لمصر » ولكن أقليمه المتيا ظل 


وله ف هذا قول مأثور 
بميئأ كه وعن لق سار أ © فهكذا معل المصرمون عند ما جعلو أ ع 
الخجيل ١‏ وجو كال الوجوق الصرى لطلويه 2 . 


لقد:أعطئ بدوىئ: الكثير قردت اله مص .لح بعض العطاء حين منحته جائزة 
الدو !4 التقدىيرية قْ العلوم الاجتماعية * 


د 1١‏ ند 


'ولكنه ظل عاى .مكانته العلمية جم التواضع » سمح النفس »؛ 
ثراه فى مجالسه فى النسادى “الأهلئ مزحا ضاحكا حثى تحتشية لا ينطوؤى 
على كل هذا العام الغزير ه فيه روح العصيان الموروث عن أبديه 
كماقال فى سيرته ٠‏ ولكن فيه نفحة عن روح أعز“أقلة الى تفشتة 
وأحبهم إلى قلبه الشيخ الجليل مصطفى عبد الرازق فهو مثله بر 
ودود » سحكئ مسوط الكف حسن الذوق ؛ بتترفع فى غير أستعلاء وفبه 
تلك الحيرة الفلسفية التى تهز النفس حنتنا الى الماضى وتدفعها 
تنزاعة الى الحدىيد ٠‏ 


لك كاأئنت: سهمنات الشيخ الحثيل مصطفى .عييد انرازق ,الذى 
أخفى تواضعه الخير من فخييلة وما زآل دوره الكنين فى كناة عصر 
غير مدرك بكل أمعاده ٠‏ 


وكذلك كانت سمات فقيدنا العزيز أحمد بدوى الذى خلف 
رحيله فى نفوس محدببه حسرة لاذعة وترك فراغا ههبهات أن 


٠ بعوض‎ 


أما الفقيد العزيز الدكخور عبد الرحمن زكى فحباته فى بدابتها 
تختلف عن حياة صديقه وزميله الدكتور بدوى فهد قد انخرط فى 
سلك المدرسة الحربية لم ينأى عنها كما نأى بدوى فى صيباه ؛ 
ولكن حسيهة للثقافة والعلم ظل ملازما له » وأخذ يسعى للعلم 
ف تسن ء وطااعنا امه فى اتعلات و الصحف ونيد باكر حبياته 
منترنا بمنالات عن تاريخ الجيش والمعارك والاثار ٠‏ 


ولقد قضى عبد الرحمن زكى فى خدمة الجيش حقبة امتدت 
من عام ١555‏ حتى عام ٠ ١568‏ 


ولكنه كلو انوع ف لفق مناصت تتطلب قدرات خاصة فهو مددر 


«2 


الشكون العامة دوزارة الدفاع » ثم هو رئيس تاحرير مجله الجيش ٠‏ 


ل 


وعندما بيدأت مصر الاعداد المتحف الحربى أوفد فى بعثة الى 
هرانا لدراسة نظم المتاحف ثم عاد ليتولى انشساء المتحف الحربى 
الذى يذل فى انشائه وتنظيمه جهدا كبيرا حتى استوى متحفا لاثقا 
بتاريخ مصر الحربى ٠‏ 


و هذه الاثناء استكمل عمد الرحمن زحى تكوينه العلمى ف 
الاداب عام ه5١ ٠‏ 


وما أن ترك خديمة الجيش جتى عين, أستاذا للاثار الاسلاية 
فى جامعة بغداد ؛ فى العام الدرأسى مهة١ ‏ ووه.ة١| ٠‏ 


وكيد عرف الدكتوو عبد الرحمن وُحى مؤلفأا ١:‏ متد أصدر 2 
عام من*ارة ١‏ كتابه الأول عن القفاهرة دن جزكين طبعه على نفقكئت4 
وطلع علينا ف ه_ذا الكئاب بأسيمة مكترنا درددته ف الجيش )) الملازم 
55 عدد اأرحمن حك ٠ه‏ من ن ضباط الككحال العسكرمة )) » 


فان الملازم عيد الرحمن رد حرص 2 تمهيد الكتاب أن دؤكد الصاه 
دءن العسكرية والاداب والفنون فقال : 


,2 بخدل الى تعصدهم أنه لتحت شاك علاقة ددن الجندية والاداتب 
والفنون و»*» وق الوافع أن الفنون الجميله عتصلهة اأتحمالة وثمفا 
بالهصسرفه و»» وما ده ألا دعامة قومة لوكا فائا لم ذر ١1-3‏ من 
الفنون على وحة امد فكلة م له قاكمة اللا مان أ 5 4 ولأم شر 

© + 3 »و 0 فنا ١‏ 
5 44 3 ُ 7 + 2 2 7 +4 6 أأىء 
فنا يقوم بين شعب من الرعاة أو شعب زراعى كل التسعوف الى 
تمت بطبيعتها الى السلام فان الكامل لا ١‏ يوم الآ عن الفية .+ ان 
الجند ده د أمفطاس أأخهو ون 5 والفخحادل و الع أ وق كد همه عو .أعل ْو بجوله 


كت 


سب 37# ف 


ومن هذا التمهيد بتضح أن الضابط عبد الرحمن زكى عقدة اق 
نفسه صلحا بين مهنته العسكرية ؛ ومدوله الجاع التاييدة ‏ وانتطاع 
فهيذا أن بتابع أصيداى مؤلفائه العديدة وعنها: 

- اذعام وشارات اللكا فى واقي البيلة : 

-اتشيف ف« الماك الاقلات: 

ح القاييخ. الحرنى تعجر محمد على ٠‏ 

٠ سيناء‎ 

حسم المسلمون فق العالم من عده أجزاء 3 

الأزهر وما حوله من الآثار ٠‏ 

هذه هى بعض مؤلفات عند الرجمن. زكر خقئالا عن تدز ايناتة 
الفيسة"الن» شارك نينا ف -مؤعمز اك كار العوبية:+ وق أمموتجات 
الفن الأبلامى فى لندن + 

على. أن .عبد الرحهن زكى كان له مع القساهرة الاسلامية عشق 
خاص ٠ه‏ وظل من دعاة الحفاظ على آثارها وصبائتها والعنانة بالاحباء 
التاريخية هه كما كان الهوان الذى بصنب سعد الاثار دخجر عنذه 
سبخطا يعلشيه أحيائا مكلمات يصوبها كظلقات الرصاض بيثما يدفعه 


مها 


الى الجاممة. ابستاذا وهحاضرا فتزالآتاة «نخاركا خعالا :ى كلية _الاثاد 


غير أن عبد الرحمن زكى كان من العلماء الذين يقرنون الفكر بالفعل 
فامئد نشاطه الى المجامع والجماعات فهو عضو قْ الجمعيه التاريخكنة 
والجمعية الجغرافية وجمعية الاثار القبطية وجمعية محدبى الاثار 
وجمعبة الخدمة الاجتماعية وهو عضو جمعية المتاحف أنبرنطائية »2 


واللجدة القوعة المعادف بأكاديمة البحك ال 


كما أ شارك العمل بمجمعبمة وحدى الفنون الحميله تاكنا 
للركيس 4 وكان عن أعمدتيا خلال حقئةه طويلة من الزمان 3 


وان العيود الى كاج اال اعاد الوسوعة السيا اس اد 
كان وكمسا لتحريرها : وها أميك على ذا الم هن د بلندا” 
مما يذكره له كل من اهم ف ككرير مكذة الوسوعة ار اد 
بأسبايها ٠‏ 


كذلك كان اهتمام عد الرجين زكن يكدكون المتلهي د 
تولى انشاء المتحف الحربى اذ ظل بتاع الدراسات التخصصية فى 
تطودر المتاحف ويعد بحوثا قدمة عن مستقبلها فى مصر ووسسبائل 
النهوض بها ٠‏ 


حم 0 غبد الرحمن رَحَى دن حكذا«دالطلراز التادن من: الرحال 
الذين عرفتهم مصر وعرفت هن فضائثلهم تنوع الخبرة » وتعدد 
جسادسن الختساط 4 والقدرة على الانتشتان ف هذه الأرض دعر سون 
لحن ارقا وديا شيقوة امعو ماع اع ع لتر 
كل جيد من آجل تقدهه أ 4 ْ 


د اس 


ولعل هذا يضيف حزنا على حزن حين نشهد رحيل هذا النوع 
من الرجال ٠‏ 

وبعد فليست هذه الا تحية لرجلين عظيمين من ٠‏ جالات مصر 
تحمل فى ثناياها ملامح من حياة خصيبة وكفاح عظيم ٠‏ ولست أريد 
أن استآئثر وحدى يذكرهما فلأدع الحديث لغيرى » ولاتجه الى 
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